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Abstract 
This study aims to reveal the impact of non-linguistic data on the cultural and environmental levels in shaping the lin-

guistic structure of the miserliness demerit and its artistic development. The topic is addressed owing to the technical 

specificity of the metonymy stemming from its association with the value system in the Arab culture. The importance of 

the study stems from its uniformity with the old rhetorical achievement in evoking the idea of a sequence of images and

the difference in the techniques of expressing the single meaning of miserliness. Therefore, it proved the existence of this

demerit in the Arab community, dealt with the specificity of metonymy, and discussed its artistic development based on 

the literal-figurative requirement relations. The study adopted the descriptive-analytical and historical methods to demon-

strate the metonymic portrayal development in the targeted periods. The findings have revealed the metonymic portrayal 

response to the inputs of the Bedouin environment, especially among classic poets, and the skip of these inputs by urban-

ized ones. This proves that the metonymic portrayal is a metaphorical value whose core is cultural. The study recommends 

tackling the metonymic portrayal of other cultural values valid for artistic development and material variety . 
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ص خلالم
اللغوية من المستويات الحضارية والبيئية في تشكيل البنية اللغوية للتصوير الكنائي لمثلبة البخل ومتابعة التطور  تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر المعطيات غير

غي القديم  اتساقها مع المنجز البلا الفني له، وذلك لما تتمتع به الكناية من خصوصية فنية لارتباطها بالمنظومة القيمية في الثقافة العربية، كما تنبثق أهمية الدراسة من 
عًا لها. لذا فقد جاءت في  في استحضار فكرة تتابع الصور واختلاف فنيات التعبير بها إزاء تعاقبها على المعنى الواحد، نحو البخل الذي آثرته الدراسة ليكون موضو 

تبع ذلك من مباحث ناقشت التطور الفني للتصوير الكنائي،   تمهيد عن إثبات لوجود المثْلبة في المجتمع العربي، كذلك تناول خصوصية الكناية في التعبير عنها، وما 
التاريخية بغية الإبا المنهج الوصفي، مع مراعاة النظرة  التطور  التطورات التي شهدها  انطلاقاً من علاقة اللزوم العرفي، وقد اعتمدت الدراسة في متابعة هذا  نة عن 

ة، ومن النتائج التي توصلت لها استجابة التصوير الكنائي لمعطيات البيئة البدوية وحقولها المعرفية خاصة عند  التصوير الكنائي في الحقب الزمنية المعنية بها الدراس
التحضر وأشكال ا  لتطور، ليتأكد أن  الشعراء الذين احتفظوا بالنهج الفني القديم، والتجاوز لهذه المعطيات عند آخرين بدت على أشعارهم الاستجابة لمعطيات 

. فني، والتعدد في الموادنائي قيمة مجازية كُنْهها هو القيم الثقافية. كما توصي الدراسة بمعالجة التصوير الكنائي لقيم ثقافية أخرى تمتاز بصلاحية التطور الالتصوير الك
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 مقدمة: 
الت ويرية له،    القي  الجمالية للخواب الشعرآ مت لة بالوظيفة  تظب 

مي   يضاع   ما  أبرع  ولعب  الدا رع،  هلد  توسيع  البعض  وإْ   اول 
بين   الوا د،  المع   عي  التعبت  أشكال  اختلاب  الوظيفة  هلد  جمالية 

اد  تل  بب  وكنا ية،  وتشبيهية  استعارية  الت وير  -أيضًا-ت ويرات 
 ال ور الكنا ية  الوا د إعا  تعبتد عي المع  الوا د، فتتعدد مبلًا الفني  

هلا الت ور اللآ لم ي ز  ضورد عي أذها     ،ت تعاابها عله المع 
وهو ما يلقلم الضو  عله جانز مي أةية هلد  ،(1) البلاغيين القدامه

اختلاب   يتابع  اللآ  القديم  البلاغلم  الت ور  مع  اتسااها  ت  الدراسة 
خاصة ت   ،لتعبت وكيفية تسلسها ت التعبت عي المعاني الوا دعفنيات ا 

 واجتماعية.    ضو  الت وير الكنا لم وما يتمتع به مي خ وصية فنية
الدراسة الكش  عي دور المعويات غت الل وية وأ رها ت   وتروم هلد 

الح المستوى  متابعة  خلال  مي  للكناية،  الل وية  البنية  ضارآ  تشكيب 
الل وآ، وبالتالي الكش  عي أ ر التشكيب    ت د  وأ ر والبيئلم   التشكيب 
كللك بيا  التوور الفني الحادث    ،استمرارية هلد المستو ت تالل وآ 

 ت البنية الكنا ية إبا  فترات عمنية مختلفة.
  أما عي تساؤلات الدراسة فقد جا ت الدراسة ت تساؤل ر يس وهو: 

ت ضو     -هلا المع  الأ ادآ-ما طبيعة الت وير الكنا لم لمبلبة البخب
 تعدد مادته وتوور أشكاله؟ 

 هلا التساؤل اللآ انببأ منه تساؤلات فرعية هلم:
عي   -1 فضلًا  الفنية  بخ وصيتها  الكنا ية  البنية  امتاعت  كي  

 خ وصيتها البقافية والاجتماعية ت التعبت عي مبلبة البخب؟ 
ا -2 الكنا ية عي طبيعة  للبنية  العرت  اللزوم  لت وير  كي  كش  

 الكنا لم؟ 
 التوور الفني الحادث ت البنية الكنا ية؟  ما أشكال -3

عبر  مع مراعاع النظرع التار ية    واد تبنت الدراسة المنهوَ الوصفلم،    
 الحقز الزمنية التي  ددتها الدراسة.

السابقة        الدراسات  واد  اعت مبلبة البخب عله عناية عدد مي 
ظاهرع البخب ت الشعر الأندلسلم:    منها: دراسة بنات، محمد يوس ،

فلسوين،  الإسلامية،  الجامعة  نلة  فنية،  موضوعية  ، 29مو    دراسة 
، ودراسة صدى، جمال عبد الفتاح  160  -133، ص2020،  1ع

والبال  الهجريين،   الباني  القرنين  العباسلم ت  الشعر  البخب ت  خليب، 

 
، دلا ب  300راجع الوساطة بين المتنبي وخ ومه، القاضلم الجرجاني،ص)1( 

 . 489، 481،  312الإعجاع، عبد القاهر الجرجاني، 

الوطنية، فلسوين،   النجاح  ودراسة  .  2011رسالة ماجستت، جامعة 
، الدراسات  1نعناع، محمد فؤاد، الجود والبخب ت الشعر الجاهللم، ط

 . 1994للترجمة والنشر، دمشأ، 
ت      البخب  بمبلبة  عنايتها  الدراسات  هلد  عناويي  ت  للمتأمب  يبدو 

عمنية مختلفة عي   الدراسةفترات  تبنتها  التي  ، فضلًا عي عنايتها  الفترع 
الفن  الظواهر  بعض  عله  ما  بالتركيز  وهو  والتار ية،  والموضوعية  ية 

منه   تناول  -بالوبع  -الدراسةأفادت  ت  بخ وصيتها  ا تفاظها  مع 
   .للت وير الكنا لم لمبلبة البخب التوور الفني

ت   الدراسة  متبوعة  وتأتي  وخاتمة  مبا  ،  وخمسة  وتمهيد،  مقدمة 
 عله الناو الآتي:  جنبية بقا مة للم ادر والمراجع العربية والأ

وتساؤلاتها،  المقد ودوافعها،  الدراسة،  أةية  عله  وتشتمب  مة: 
 خوة الدراسة، ومنهجها.و   ،والدراسات السابقة

 التمهيد: واد جا  ت شقين:  
البخلا  ومحمدع  الإجماع  ملمة  بين  البخب  الأول:  )إ بات    الشأ 

 للوجود(.
 الشأ الباني: خ وصية الكناية بالت وير الفني. 

 ت والاخت اص بالمعويات الخارجية. اللزوم العر المبا  الأول:  
 . ارجيةالخ  معوياتاللزوم العرت والتجاوع للالمبا  الباني: 
 الت وير الكنا لم ول ة الجسد.   المبا  البال :
 القصٌّ معبراً إف الت وير الكنا لم.  المبا  الرابع:

 الخاتمة وتشمب النتا و والتوصيات. 
الوصفلم، المنهوَ  الدراسة  تبنت  مراع  واد  التار ية  مع  النظرع  عبر  اع 
 الحقز الزمنية التي  ددتها الدراسة.

 يأتي في شقين:  :التمهيد

)إثبات   البخلاء  ومحمدة  الإجماع  مذمة  بين  البخل  الأول:  الشق 
 لوجود(ل

العرب مي  ر النااة،       الكرم عند  تأتي الت ويرات الدالة عله 
نو ، ووص  الجواد  وهزال الف يب، وكبرع رماد القدر، والعوا  غت المم

بــكونه يمنح الجزيب، وببسط الك ، وضِخَ  الدسيعة، وطويب اليد...  
العرب، وكللك ا ص الكرما ،   المعاني التي  تمد تْ عا  وغتها مي 
ما   أو  الكرم،  عي  مستقلة  مؤلفات  مي  العربية  المكتبة  به  عخرت  وما 

وااع   مي  انولاااً  مؤلفات كبتع،  ت  مستقلة  أبواب  ت   قيقلم  جا  
فرضته  ضرور ًّ  بيئيًّا  مولبًا  العرب كانت  عند  الكرم  صفة  أ   وهو 
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الظروب الاجتماعية القاسية التي يعانيها المجتمع العربي ت هلد البقاع  
 المجدبة مي صارا  الجزيرع العربية. 

للفضا ب      المبالي  النموذج  هيمنة  تؤكد  جميعها  المسوغات  هلد 
العرب به  تمتع  اللآ  وجه  الأخلااية  دو  غته ،  تى  به  واخت وا   ،

"الشعر  أ   بسبز  إليه  سهامه  الجاهللم  الشعر  ت  المتشككين  بعض 
ت   مسرفين  للمال،  مهينين  وكرامًا،  أجوادًا  العرب  لنا  يمبب  الجاهللم 

شكلا  2اعدرا ه") تمامًا  ومرفوضة  دخيلة...  البخيب"  صورع  وغدت   )
   (3ومضمونًا ت نتمعنا العربي الكريم")

الأمين        والنااب  التار لم،  وسجلها  العرب،  ديوا   الشعر  ولأ  
مي   المحمود  العرب  أودعته  اللآ  طبا عها،  ومختل   معيشتها  لضروب 
صفاتها، كما أودعته الملموم منها، فقد ادّم صورع الجواد الممدو ة التي  

ادم الأخلااية، كما  الخ ال  إف  بآخر  أو  بوجه  صورع  -أيضًا-تنتملم 
الملمو  أ   البخيب  نجد  " ي   والمبالز.  الرذا ب  إف  تنتملم  التي  مة 

الشعر  -الهجا  أبواب  اد تناول صفة البخب وكللك  -وهو مي أوسع 
تمامًا ت باب  العكس  وعله  مَي يهجونه،  الشعرا   عا  البخيب؛ لتملم 

( عله  و ما  4المديح الحدي  عي الكرم، ونفلم البخب عي الممدوح") 
مدح القيس  ين  امرؤ  عنه  عنه    عبّر  نافيا  بني   عبٍ،  مي  أبا  نبب 

 (:5البخب بقوله) 

 شَرًّا وَأَسْخاه ْ  فَلا يَـبْخَبْ    أاَـْرَع  ْ  ختاً وَأبَْـعَد ه ْ               

السمو ل)ت   مفتخراً  64وكللك  البخب،  اومه  عي  ينفلم  ق.ه(  
 (: 6بللك ت اوله) 

 فينا يعُّد بخَِيب   فَـنَاي  كماِ  الم زِ  مَا ت ن ابِنا      كَهَامٌ ولا 

 
 . 77ت الأدب الجاهللم، طه  سين، ص )2(
التقتت(،  -الشح -ية تحليلية ت مؤلفه البخلا  )البخببخيب الجا ظ رؤ  )3(

 . 1عينز عبد الكريم، ، ص 
 . 22( نماذج إنسانية، ص4(
 56/ 1شعرا  الن رانية ابب الإسلام، شيخو، )5(
 . 91ديوانا عروع بي الورد، عروع والسمو ل، ص )6(

ولم يق  الحدي  عي البخب عند  د النفلم له، بب صرح الشعرا   
)ت العبدآ  فالمبقز  له،  نلبة  36بلمّه   البخب  أ   يقرر  ق.ه( 
 (: 7للهجا ، والكرم نلبة للمدح ت اوله) 

ي لمْ       يَـبْخَبْ  وَميْ  يُ ْمَدْ،  يََ دْ  مَيْ  اولَها          ب وابِ  فأَجَابتْ 
ق.ه( يرى أ  البخيب ملمومٌ م سْت ً  13ت بي أبي سلمه )كللك عه

 (: 8عنه، ت اوله) 

 ومِيْ يك  ذا فضبٍ فيبخب       بفضلِهِ عله اومِهِ ي ستْ يَ عنْه  وي لمَ ِ    

هـ( سال بعض  100وعبد الرحمي بي  سا  بي ثابت )ت بعد  
 (:9الولاع  اجة فل  يقضها، وتشفع إليه برجب فقضاها، فقال)

 توف سواك   شكرَها واصونَاعَها    مِتَ ولم تحمَد، وأدركت   اجتي  ذ   

يكو    لا  فالبخيب  السيادع،  ونقيض كللك  لللم  سبز  فالبخب 
سيدًا ت اومه، وهو ما يمكي أ  نلمسه ت ال ورع القيادية التي  رعها  

 : (10)  اتم، فلو بَخب ما كانت له ت اومه هلد المكانة

، لولا ما تقولوَ ، سيّدا يقولوَ  لي: أهلكتِ م  الكَ فااتِ دْ   وما كنت 

الرذا ب   إف  تنتملم  سلبية  بوصْفه  البخب  أ   سبأ  مِا  نستنتو 
ينفيها   صفة  باعتبارها  العرب  استوعبها  اد  الأخلااية،  وال فات غت 
الشعرا  عي مِدو يه ، أو يببتونها لمي أردوا أ  يهجود، فيسلوو  عليه 

ليتدر  السلبية،  ال فة  وصمة تلك  لت ت  ذلك  بعد  بلمّها  الوص   ج 
عار وخزآ؛ أآ مبلبة تحوآ بداخلها كب صفة رذيلة مي ذلٍّ وعبودية  
يُدد   ايملم  مي  ك   المبلبة  عليه  تنووآ  ما  ولا  فه  وغتها.  ولؤم 
يق    ولم  به،  الشعرا   اعتداد  إف  يشت  مِا  والت ني ،  والقيمة  المنزلة 

و  ه  ذمِّ مي  الحد  هلا  عند  البخب  مي   دي   اليب  غت  نفر  إجماع 
الشعرا  عله اباه، بب تعدى الأمر  إف دفاع بعضه  عنه والتبرير له،  

 
 . 221ديوا  المبقز العبدآ، ص)7(
 . 110ديوا  عهت بي أبي سلمه، ص )8(
 . 31شعر عبد الرحمي بي  سا ، ص  )9(
 . 18ديوا   اتم الوا لم، ، ص )10(
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الضبي) المتلمس  عند  جليًّا  يبدو  ما  تقبياه  43عله  و  ت  ق.ه( 
   (11) للاسي وتحسينه للقبيح:

 وضربٍ ت البلادِ ب تِ عادِ يْ ب  اد     و بس  المالِ أيسر  مِ 

 ولا يبقَه الكبت  مع الفسادِ   فيه       وإصلاح  القليبِ يزَيد  

الدؤلي) الأسود  أبو  مي  69واال  خت  تبلل  ما  إمساكك  هـ(: 
 :(12) طلبك ما يبلل غتك، وأنشد

 يلَومونَنَي ت البخبِ جَهلاً وضلةً        وللََب خب  ختٌ مي سؤالِ بخيبِ 

مي هنا يمكي القول بأ  صفةَ البخب سوا  بإجماع نفر غت اليب  
ها، أو استاسا  نفر اليب مي الشعرا  لها، صفةٌ  مي ا لشعرا  عله ذمِّ

بأنها   القول  مع  العربية ت تلك الحقبة،  تى  البيئة  كانت موجودعً ت 
عي   ا رافه  ت  يهجونه  مي  ذمّ  ت  منه   مبال ة  الشعرا   خلأ  مي 
المنظومة السا دع ت المجتمع العربي، فهلم مع  مي المعاني الشعرية و جِد  

البيئة العربية وتردَّد ذكرد عله ألسنة الشعرا . ولعب ت ذلك تماشيًّا  ت  
مع القاعدع المعروفة "ما امتدح بحسنه ذمَّ بضدد" فوجود  المدحِ بالجود  
ت  لها  والمضادع  الوجود  ت  لها  المواعية  البخب  ل فة  وجودٌ ضمني  هو 

 الاتجاد. 

 الشق الثاني: خصوصية الكناية بالتصوير الفني. 

هو  الش كما  والخيال  الت وير  واوامه  الفي،  رو ه  جسد  عر 
الفنية،  تى لو   الت ويرات  به مي  فيما اختص  فنيته  معروب، تكمي 
تظب   الجمالية  وتشكلاتها  فنيته  أ   إلا  أخرى،  فنو   ذلك  ت  شاركته 
الخواب   ت  الجمالية  "فالرسالة  لبنا ه  عنها  يست    لا  التي  الما زع 

  (13("الشعرآ ذات وظيفة ت ويرية

بتاقيأ   التي اخت  ت  وتأتي الكناية كوا دع مي المقومات الفنية 
معناد   إرادع  جواع  مع  معناد  لاعم  به  أريد  لفظٌ  وهلم"  الوظيفة،  هلد 
فلانةٌ  و"  القامة،  طويب  أآ:  النجاد"  طويب   فلاٌ    ينئل، كقولك:" 

 
 . 185/ 6العقد الفريد، ابي عبد ربه، )11(
 . 291/ 3نهاية الأرب ت فنو  الأدب، النويرآ،)12(
 . 229جدليات النص الأدبي، أحمد محمد فتوح، ص )13(

نؤوم  الضاه" أآ: مرفّهة مخدومة... ولا يمتنع أ  يراد مع ذلك طول  
اد، والنوم ت الضاه مي غت تأوُّل. والفرق بينها وبين المجاع مي  النج

هلا الوجه، أآ مي جهة إرادع المع  مع إرادع لاعمه، فإ  المجاع ينات 
 (14)ذلك"

لقد امتاعت الكناية بخ وصية دو  سا ر صور البيا  الأخرى ت  
القرينة    جواع اابلية التاقأ الفعللم لمع  العبارع الملفوظ عا لعدم وجود

المانعة مي إرادع المع  الحقيقلم الملفوظ به غت المق ود بلاته، بب ينتقب  
"أ    فيه  اللآ لا يشترط  اللهني  اللزوم  بينهما مي  لما  ملزومه  منه إف 
اعتقاد   يببته  مِا  يكو   أ   يكفلم  بب  العقب،  يببته  مِا  يكو  

ولكي    (15)المخاطز" البيا ،  صور  يشمب كب  اللهني  اللزوم  هلا 
للفظ، خ الوضعلم  الحرت  المعني  إرادع  تتأته مي جواع  الكناية   وصية 

اللآ يتات  النظر إليه مي خلال اكتناد طبيعة البيئة، وما يُيط عا مي  
المتوار ة عا، أآ مي خلال إدراك ت ورات   والأعراب  العريقة  التقاليد 
التي  والبقافية  الحضارية  المرجعية  هلد  لها،  واستعمالاته     مستعمليها 
تكوِّ  ت نموعها العلااات غت الل وية التي يتوا  عليها فه  العلااة  

 الل وية للكناية.  

مي هنا ع دتْ الكناية أل أ أنواع التخييب بالسياق الاجتماعلم   
ال فات   بحأ  وتمبب  سني  قات،  يواعيه  ل وآ  سني  فهلم  والبقات، 

للبنية السواية  مي خلال الإ الة الخارجية  (16) الجنينية للفرد والمجتمع
لظاهر اللفظ، التي يستاضرها المتلقلم المؤول ت عملية ذهنية يقوم عا،  
عي   إفادته  مي  المباشر  الحرت  ومعناد  اللفظ  ظاهر  ورا   فيما  تبا  
المكني   إف  الملفوظ  به  المكني  المع   مي  لي ب  لواعمه؛  مي  لاعم  طريأ 

ت إنتاج الدلالة التي  عنه الملاوظ، مِا يَعب السامع أو المتلقلم مشاركًا  
لا تبعد عي الحيز المكاني والنفسلم اللآ ينتملم إليه المبدع، للا اد تأتي 
تخرج   اد  أو  معينة،  ببيئة  تختص  عرفية  بدلالات  مرتبوة  الكناية 

 .(17) وتستادث معويات جديدع عله ع رها

 
 . 330الإيضاح ت علوم المعاني والبيا  والبديع، القزويني، ص)14(
 215در نفسه، ص  الم  )15(
الأبعاد البقافية ت الكناية: دراسة ت الم ولح والبنية والدلالة، النوباتي، )16(

،  32/ 15، واجتماعية الكناية بين التخييب والتأويب،  بودوخه ، 243/  53
 . 76/ 5الكناية هروب مي الل ة، هروب مي اللات، هروب مي الآخر، و 
 . 144، ص  نقدية، السيد( راجع التعبت البياني رؤية بلاغية 17(
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أفرعته   وما  للمبلبة  الكنا لم  الت وير  متابعة  يمكي  ذلك  وت ضو  
المع  الحقيقلم الملفوظ والمع  الكنا لم الملاوظ  العلااات الدلا لية بين 

التي   إليها،  الع ر والبيئة التي ينتمو   مي بيا  مناعع الشعرا ، وطبيعة 
تجاوع  ما  أو  والعادات،  بالبيئة  الخاص  السا د  للعرب  بالوبع  تخضع 
ت   تف يله  سيت   ما  وهو  عليها،  المتعارب  والعادات  البيئة   دود 

 -بإذ  الله-ليةالمبا   التا

المبحث الأول: اللزوم العرفي والاختصاص بالمعطيات  
 الخارجية.

وثا قية   بمعويات مرجعية  بلزوم عرت  تص  الكنا لم  المع   يرتبط 
تبرع ت التأطت للعن ر المكاني وهو البيئة البدوية، وت التاديد الزمني 

يتعد بب  الجاهلية،  البيئة  الزمني عند  اد لي ب إف  اللآ لا يق   دُّد 
بينها   ال لة  وشا و  امتدت  التي  عمنيًّا،  منها  القريبة  البيئات  مي  غتد 
 و البيئة الأموية مروراً بالإسلامية ابلها. واد تواترت ت هلا الإطار  
عرفية   اعتبارات  وفأ  الملكور  المع   فيها"  غدا  الكنا ت  مي  نموعة 

المتروك" المع   إف  موصلة  انورعً  صفات  فاشت  (18) خاصة  عله  مب 
البيئة البدوية واللوق الاجتماعلم، فيسبر الشاعر القالز الل وآ الفني  
البيئة   لتلك  ابنًا  المتلقلم  ليعيد  الاجتماعلم؛  اللوق  هلا  مراعيًا 
عمليته الإبداعية   انتبه ت  اللآ  الشاعر،  منها  التي صدر  الاجتماعية 

الكنا  الت وير  سيكولوجية  فضلًا عي  التلقلم  سيكولوجية  أآ  إف   لم، 
والمتلقلم،   والنص  المبدع  العملية الات الية:  عناصر  العلااة الجدلية بين 
ربط ضروع الإبب، ت اول الحارث بي  لزع   وذلك  و الحدي  عي 

 (19) ق.ه(:39)ت

 لا تكسعْ الشَّوْلَ بأغبارهِا            إنك لا تدرآ مَيْ الناتو     

 شرَّ اللبِن الوالِو  واصبزْ لأضيافِك ألبانَها         فإ        

متلاعمة،  جا ت  ب فات  عنه  بالنهلم  البخب  صفة  عي  فك  
الما  عله ضرع   ادخارد عي طريأ رش  باللبن أو  تظهر ت الا تفاظ 
النااة التي أشرفت عله نهاية حملها فخ َّ لبنها، في اتفظ به لأولادها،  
الأ  ذلك  يلزم  وما  بلله للأضياب،  البيت، ثم عدم  ي دخر لأهب  ر  أو 

 
 .  33/ 88بنية الكناية دراسة ت شبكة العلااات الدلالية، سليما ،  )18(
 . 48إتحاب النبلا  بأخبار وأشعار الكرما  والبخلا ، ابي المبرد،ص )19(

هلا   مي  التام  بالاستيا   ال فات  هلد  لت ختت   للنفس،  إيبارٍ  مي 
ال نيع. كلها صفات جا ت متلاعمة ملكورع مي خلال نموعة مي  
الآثار التي تكش  عي صفة متوارية مؤ رع هلم البخب. هلا الارتباط  
البدوية   للبيئة  الخاص  الوابع  استدعاد  ال فات  هلد  بين  الدلالي 

بالقرا ي   "مي  والاهتدا   لأ   الوات  ذلك  ت  له  السيااية  والأ وال 
شأنه  إذا أجدبت السنة أو خافوا الجدب، أ  تنضح الضروع بالما ؛  

  (20) ليبقه اللبن ادخاراً واستعدادًا وبخلًا مي بعضه "

بي   ضَمرع  بي  استنكار  رآ  ت  يتكرر  نفسه  الكنا لم  والنسأ 
رار  -جاهللم-النهشللم ال ِّ يشد  الخل -أ   فوق  يشد  عله  -خيط 

فيتركه    الجدب،  عما   ت  عمه  أبنا   عي  الحليز  ويمنع  نااته،  ضرع 
عليه    يبخب  بأ   طالبته  عندما  لزوجه  توبيخه  ت  وذلك  جوعه، 

 :(21) بالحليز، وذلك ت اوله

 بَسْبٌ عَليكِ مَلامَتي وعِتابي     بَكَرَتْ تَـل وم ك بَـعْدَ وَهْيٍ ت النَّدى

 زٌ         فكفاكِ مي إبَةٍَ عَلَلمَّ وعَابِ أأَ ص رُّها وب نيُّ عَملمِّ سَاغِ  

واد امتد الحدي  عي الت وير الكنا لم للبخب وال فة الملاعمة له   
وهلم ربط ضروع الإبب، إف العناية باللبن والحدي  عي ادّخار البخلا   
له، فاللبن مي اِرى العرب للأضياب، والبخيب يستأ ر به دو  أضيافه،  

يح ب فة، 23فهلا الأسود بي يعفر )ت   ق.هـ( يكني عي بخب بني نج 
ال زيرع   النياق  بتأخته   لز  وذلك  الحليز،  الضي   هلم  رمانه  

 (22) اللبن إف وات متأخر ابب النوم، بقوله

يح         خميصَ البويِ ليس له طعام        يبيت  الضي   عند نج 

 ونام وا يهو   عليه  أ  يَُرم ود            إذا َ لَبوا لقا  ه        

بي   عامر  عند  نفسها  تتكرر  الملكورع  ب فتها  المتوارية  والكناية 
 :23ه( ت هجا ه لقوم بأنه 104الوفيب)ت

 
 . 66التعاعآ والمرا لم، المبرد، ص )20(
 256الو شيات، أبو تمام، ص  )21(
 . 58ديوا  الأسود بي يعفر، ص )22(
 . 29  عامر بي الوفيب، ص ديوا )23(
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 سودٌ صَناعِيةٌ إذا ما أورَدوا           صَدَرَتْ عتومَت ـه ْ  ولَمَّا تح ْلزِ     

إذ صرَّح ب فات متلاعمة وهلم تأخت  لاب النياق ال زيرع اللبن  
الليب رخر  هلد  إف  أضيافه ،  عله  لأنفسه   وإيباراً  له،  ادخاراً  ؛ 

البخب   وهو  عنه  المكني  المع   استاضار  ذهنيًّا  تستدعلم  ال فات 
 باللبن.

ت   المو د  بنسقه  يتردد  باللبن  للبخب  الكنا لم  الت وير  ويظب 
-الكناية عنه ب فات أخرى ملاعمة لها، عله لسا  عيينة بي مرداس

والإسلام الجاهلية  مخضرملم  يُرمو   -مي  بأنه   لقوم  هجا ه  ت 
 : (24) الأضياب الوطاب)سقا  اللّبن(فلا يبللونه له ، ت اوله

 لا يظلموَ  وطاعَ   لض ي وفِهِْ               والجار  ت   جراتهِِْ  مَظْل وم   

إذ ك  عي البخب بنسبته إف عدم ظل  هؤلا  القوم لوطاع ، وهو  
 ضياب إ د، بخلًا منه . ما يلزمه صفة أخرى وهلم  رمانه  الأ

اللبياني)ت   ضرار  بي  مزرد  بي  10وكللك  لزرعة  هجا ه  ه(ت 
 وب اللآ صرح ب فة، وهلم  رما  أبيه  وب جاراتهِ الوعامَ مقابب  

الرغا د ارت ا د  يَعب  أ   عله  يُرص  إذ  به،  رغوع  ليز  -الاستئبار 
   :     (25) لنفسه دو  جاراته اللا لم ضعفت أجسادهي، ت اوله-الإبب

 ه زلْي وألهاكَ ارت ا   الرغا دِ        أعَ رعْ بي  َـوْبٍ إ َّ جاراتِ بيتك 

أصبح   اللآ  اللبن  البخب ت  رما  الأضياب  منظومة  فاخت ر 
مي   انولاااً  البخب،  عي  للتعبت  عا  ي رح  التي  الملكورع  ال فات  مي 
المتلاعمة  ال فات  اختيارد  ت  الشاعر  يعمدد  اللآ  الانتقا ية  مبدأ 

الكناية  الم أ   بمع   البخب،  وهو  البدوية  البيئة  ت  نفسه  بالمؤ ر  رتبوة 
عله   لها  الدلالية  العلااات  فيه  انبنتْ  اللآ  المو د  بنسقها  ا تفظت 

 العلااات اللزومية العرفية المستمدع مي طبا ع البيئة البدوية. 

ولم تكي ربط ضروع الإبب المعوَه البيئلم الو يد اللآ يكش      
الت وي بب  عنه  البدوية،  البيئة  ت  البخب  منظومة  صعيد  ت  الكنا لم  ر 

النار، عله  و اول   و جِد معوًه بيئلمٌّ رخر يرتبط به، وهو استكراد 

 
 . 3/1324الحماسة الب رية، الب رآ ،)24( 
 . 77( المفضليات، الضبي، ص 25) 

)ت   بي  جر  يهجوها  2أوس  ابيلة  بخب  عي  عندما كني  ق.ه( 
 :(26)بأنه 

 وبال يِ  كسا وَ  ت ـرْبَ المنَاهبِ باشي   عي لحِ  العوارضِ بالضُّاه   م

مي الإبب تنار لعلة، لا يلبحو  إلا ما كا  عليلًا مي  "العوارض  
ملكورع (27)لؤمه ..." صفة  ورا   متوارية  جا ت  البخب  عي  فالكناية 

متعارب عله ذمّها ت الأعراب الجاهلية وهلم الاستيا  مي ذبح الإبب  
غت   ال فات  نواق  ت  دخلت  التي  اللميمة  ال فة  تلك  المريضة، 

 قبا ب، وي ك  عا عي البخب. الأخلااية التي تعتّ عا ال

متوارية ب فات   النار للإبب جا ت  فالكناية عي صفة استكراد 
له    ورعايته   أصااعا،  عله  لعزتها  الإبب  الأضياب  وهلم  رما  

يكني عي بخب بني اَوَي، ت  -إسلاملم-وتسمينها. فهلا خنزر بي أرا  
 :(28) خوابه للراعلم النمتآ، وةا ابنا ع ، ت اوله

 تَـعَشَّو  منها وهلم م لقه ا تود ها   يٍ ما بال  نااة ضيفِك         ني اَوَ ب

 عله ط ن زِ الفَقماِ  م لقهً ادِيد ها   غدا ضيف ك   يَمْشلم ونااة  ر لِهِ     

 بليلة ْ سٍ غَابَ عنها س ع ود ها     وبات الكلابيُّ اللآ يَـبْت ه القرىِ

 الاضياب  أمْ مي ي زيد ها  أمي ينقِص  الأضيابَ أكرم  عادعً     إذا نزل

 كأنَّك  إذا امت   تنار ونَها           براذيي  مشدودٌ عليها لبود ها 

ت هلد الأبيات جا ت الكناية متوارية ب فات ملكورع منسوبة  
الضي ،   نااة  ذبح  متعجبًا مي  اله ، مي  الشاعر  أوردها  اَوي  لبني 

وتج اديدًا،  منها  بقلم  ما  وادّخار  منها،  عله  وإطعامه  لحمها  في  
نااة   بنار  بالتعيت  للضي ،  السيئة  والمعاملة  صا بها،  أمام  الونز 

ع   –الكلابي   نزل  اللآ  ال فات  -الضي   هلد  يقرود، كب  ولم 
المتلاعمة اد صدرت ت مشهد ت ويرآ يشع باستنكار صفة البخب،  
ت  العربي  للمجتمع  السوآّ  السلوك  مي  تكو   أ   واستبعادها  بب 

 
 . 109ديوا  أوس بي  جر،ص  )26(
 . 562المعاني الكبت ت أبيات المعاني، ابي اتيبة، ص  )27(
 . 896/ 2شرح ديوا  الحماسة لأبي تمام، التبريزآ،)28(
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ضيوب، واد أكّد عدم اتساق هلد ال فة مع السا د ت  تعامله مع ال
المنظومة القيمية للبيئة العربية بتشبيهه  بالبراذيي، مِا يتأكد معه إصرار  
عله   دخيلًا  بدا  اللآ  وبخله  الراعلم  لفعلة  استنكارد  عله  الشاعر 
يقريه   إذ  به،  إذا  بَّ  الضي   عله  بسخا ه  المعروب  البدوآ  المجتمع 

ه أو يهلكه. هلا التعجز والاستنكار مي الشاعر هو  ويزيدد ولا ينق 
ت الحقيقة تأكيد مضموني للأعراب المتداولة ت البيئة البدوية ت ذلك  
النمتآ   للراعلم  وإ باته  عامة،  عنه  للبخب  نفيه  فيها  بدا  التي  الوات، 
التي   الملكورع  ال فات  مي  سبأ  بما  عنها  الكناية  خلال  مي  خاصة 

استك عله  الضو   لإبب  سلوت  مقابب  ره   ت  إبله ،  لنار  راهه  
 ضيوفه .

كللك اول غسا  بي ذهيب ت هجا ه لجرير، إذ ك  عي صفة 
البخب بحرصه  عله الشاع، وعدم ذبحه  لها إلا بعد التقامر بالأاداح،  

 :(29)ت اوله

 وما يلبحو  الشاعَ إلا بميسرٍ         طويلًا تنَاجيها صِ اراً ا دور ها 

بخب بعدد مي ال فات،  و عدم ذبحه  للشاع إلا  فك  عي ال 
طويلة بأعداد   وتستمر لأواات  فيها الجميع،  التي يشترك  المقامرع  بعد 
ادوره ،   ب  ر  ص تع  بأ جام  عليه   اللا   فيها  يقس   غفتع، 
والشاعر اد اختار مي بين ال فات الكبتع ال فات  الأكبر تعبتاً عي  

ح للشاع بدلا مي اللبح للنوق، والعرب  بخب هؤلا  القوم، فاختار اللب
مي عادتها إذا عتت أ دًا" أ  تجعله صا ز شاع، ولا تجعله صا ز  

الميسر، (30) إبب" يقع إلا بعد اداح  كما  دد وات اللبح وجعله لا 
تلك العادع التي كانت تجرآ ت الجاهلية، واستمرت ت البيئات الأكبر  

أ الانتقا ية ت الكناية عي البخب  اربًا للبداوع. مِا يبدو معه وضوح مبد
 بكراهية النار للشاع عله ضآلة ايمتها. 

ومي الت ويرات الكنا ية التي تأسس فيها الارتباط الدلالي عله  -
الشعرا    واستبمار  الكلز  البدوية صورع   البيئة  مي  النابع  العرت  اللزوم 
فني،  اجتماعية كمعوه  تمظهرات  مي  يُيوه  وما  البيئلم  المعوه    هلا 
يتأكد ذلك مي اول الجا ظ إ ر وصفه بعض طبا ع الأعراب بقوله:"  
فيتبع    ، الكلز  فيجاوبه  نبح،  ناراً  ير  ولم  القِرى  أراد  إذا  والأعرابي 

 
 . 11/ 1ق، المب ، كتاب النقا ض: نقا ض جرير والفرعد)29(
 . 137البخلا ، الجا ظ، ص)30(

المنع    31صوته... فمنه  مَيْ يبرع كلبه ليجيز، ومنه  مي يمنعه"  هلا 
ت   الكلز  فتاول  البخب،  عله  وأمارع  للهجا   وسيلة  اتخل  اللآ 

الش إف  تناولات  له  الاجتماعلم  والمدلول  البيئلم  المعولم  مي  عرا  
مدلولات فنية، ساه  ت تحققها الت وير الكنا لم،  و اول  الأخوب  
هجا ه لجرير   ت  وذلك  للكلاب،  الضي   لاستنباح  الاستجابة  بعدم 

 :(32) ببيته المشهور اللآ عدَّ مي أهجه ما االته العرب

ه   ب ولي عله النَّارِ      اومٌ إذا استنبحَ الأضياب  كلبَـه        االوا لأمِّ

لها كعدم   ملاعمة  ب فات  عنها  مكنيًّا  البخب  صفة  جا ت  إذ 
مي   الممتدد  والبخب  لها،  الأضياب  لاستنباح  الكلاب  استجابة 
أصااب الكلاب إف الكلاب، والبخب بالما ، والة النار لتوفئها الأم  

وانعدام الخادمة،  دو   أمه   واستخدامه   السلوكيات    ببولتها، 
التي   ال فات  هلد  أمامه .  عورتها  بكش   يأمرونها  إذ  الأخلااية 
يؤكدها ما جا  عله لسا  بني تمي  بقوله : "ما هجينا بشلم  هو أشد  

 (33)علينا مي هلا البيت "

رنلاك،   البدوية  العربية  البيئة  طبا ع  مي  المستو اع  ال فات  هلد 
التي يهتدآ ع الوسيلة  الكلز كا  عنده   القِرى لمكا   لأ   ا طالز 

عي   الكنا لم  للتعبت  موجهة  مو ية  أداع  فقد كا   للا  القبيلة،  نزول 
البخب، تلاعم مع صفة عدم نباح الكلاب للأضياب، وصفات أخرى  

 كللك منها:  

بي  - ارواش  اول  له ،  و  طردًا  الأضياب  عله  الكلاب  إشلا  
 :(34) -جاهللم-هني

 له الضي  ي شللم الكلزَ كبَّ صباحِ ع   رأيت   ليَ  اللؤمِ ب ردَ بي  ابسٍ 

 مي الضيِ  أ  ي هدَى له بنباحِ       إْ  هرَّ خيفةو ن ـق ه  ت الليبِ 

 
، وراجع الحيوا ، للمؤل   273ص الجا ظ البخلا ، )31 (

 . 1/379نفسه،
 . 1/169ديوا  المعاني، العسكرآ،)32(
 . 170/ 1الم در نفسه، )33(
 . 3/1326الحماسة الب رية، الب رآ، )34(
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يهتدآ   لئلا  عند هريرها؛  ليلًا  وخنقها  الكلاب صباً ا،  فإشلا  
الدا مة   للمهجوّ  الملاعمة  البخب  صفة  عي  كنايتا   الأضياب  عا 

ومساً .   صباً ا  أوااته  ت كب  عنه  الكنا لم  ال دور  الت وير  ويتكرر 
 :(35)-أموآ-نفسه عله لسا  ع د الأعج 

 أتينا أبا عمرٍو فأشله كلابه             علينا فكِدنا بين بيتيهِ نؤكب   

والعدو   طرده ،  ومحاولة  الأضياب،  عله  الكلاب  فاستشلا  
مي   الهروب  الأضياب  ومحاولة  الأضياب،  عله  الكلاب  مي  الحادث 

لخوب والفزع مي شدع فتك الكلاب ع  لدرجة  الكلاب، وإصابته  با
عي بخب   الكناية  مع  تلاعمت  الهلاك كلها صفات  عله  ع   شارفت 

 هلا المهجوّ. 

خنأ   وهلم  عليها  دلَّت  ملكورع  ب فات  توارت  بالبخب  فالكناية 
نزول   مكا   عله  الأضياب  يدل  اللآ  نبا ها  خشية  الكلاب 

الكلز وهلم النّباح،    الحويئة، كللك التخلص مي صفة فورية اعتادها
اعتاد   لما  استجابة  إلا  الكلز  يواصله  اللآ  الفورآ  النباح  هلا  فما 
ينبح استجابة   نابح، أآ كب كلز لابد أ   عليه، فكب كلز لا بد 
بفعلته هلد، كاشفًا عي   ل فة الفورية اعتاد عليها، للا كا  الحويئة 

العربية وعي   البيئة  وال ريز عي  الشاذ  فعب  منظومة  صفة أخرى وهلم 
 الأخلاق المبالية ت تلك البيئة.  

الكلاب  ينبح-كع   لئلا  بالكِعام  فاد  اول  -شد  عله  و 
 :(36) جرير

 ولا عالمٌ إلا بسبِّك  عمر و   جاهبٌ     فِمِا جاَ نا مي  و أرضكَ    

 ونار ك كالعلراِ  مِي دونِها سِتْر   القِرى     أتكع   كلزَ الحلم مي خَشيةِ  

ا صفة  عي  الأوففالكناية  صفتين:  ورا   متوارية  جا ت  -لبخب 
ترد النباح عله مستنبح  -وهلم موضع الشاهد ت كع  الكلاب لكيلا 

القرىِ، والبانية: ستْر النار أو إطفا ها خشية اهتدا  الضيوب إف منزل  
 المهجوّ. 

 
 . 89شعر ع د الأعج ، ص )35(
 . 3/1368الحماسة الب رية، الب رآ، )36(

هَرير الكلاب: عله  و ماورد ت اول  اتم الوا لم، منددًا بأمْر -
ت وجه الضي ، نافيًا ذلك الفعب عي نفسه، البخيب لكلابه بأ  تهر  

  :(37)اا لًا 

وشأَّ عله الضي  الضعيِ  عَق ور ها  يب  الناسِ هرَّتْ كلاب ه     إذا ما بخ
 أجود  إذا ما النفس  شحَّ ضمت ها زِ بَـيْتي م وطَّأٌ      فإني جبا   الكل

جسدآ  أذى  مي  بالأضياب  تنزله  وما  الكلاب،  هرير  فجا  
صفات   لجبن  ونفسلم،  مقابلة  جا ت  التي  البخب،  ل فة  ملاعمة 

الكلز ال فة الملاعمة للتعبت الكنا لم عي الجود عند  اتم، فضلًا عي  
 غتها مي ال فات مي كبرع غِشيا  السا لين لبيت  اتم. 

والمع  نفسه يتردد عله لسا  شاعر رخر وهو الحويئة ت هجا ه  
 (:38) للزبراا  بي بدر، بقوله

 وجرَّ  ود بأنيابٍ وأضراسِ       راد وهرته كلاع         ملُّوا اِ      

متوارً  ب فات ملكورع   البخب  الكنا لم عي صفة  الت وير  فجا  
والنفسلم   الجسدآ  وإيلا ها  الكلاب  عرير  يت ب  ما  منها  يهمنا 

 للأضياب.

جا "مرعً   إذ  بالكلز،  مادتها  ارتبوت  التي  ال فات  هلد  كب 
ومرع مخنوااً،  ومرع  يَعله  مكعومًا،  ومرع  ومحرَّشًا،  -الشاعر  -موسدًا 

وثابًا" ومرع  استخدام  (39)جبانًا،  ت  الحادث  التعدد  مدى  توضح 
 الكلز مادع للت وير الكنا لم عي صفة البخب ت البيئة البدوية. 

 إخماد النتا .-

الواراين؛   عي  نارد  البدوية أ   فلم  البيئة  البخيب ت  فمي شأ  
 :(40) ول  اتم الوا لملكيلا ي لوا إليه، عله  و ا

 إذا ما البخيب  الَخزُّ أخمدَ نارَد       أاول  لمي يْ لِلم بنارآ أوْاِدوا 

 
 . 30، ديوا   اتم الوا لم، ص)37(
 .3/1333الحماسة الب رية، الب رآ، )38(
 . 1/385الحيوا ، الجا ظ، )39(
 . 14ديوا   اتم الوا لم، ص )40(
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 توسّع اليلًا، أو يكيْ ثمَّ َ سْب نا       ومواِد ها البارآ أع ُّ وأحمد   

ملكورع   صفات  مع  متلاعمة  جا ت  البخب  صفة  عي  فالكناية 
الأض وخداع  النار،  إخماد  وهلم  رنلاك  عنه .  ومعروفة  بإخفا ها  ياب 

الأكبر المراش  الشعرا   و  مي  عدد  عند  يتكرر  نفسه  -والمع  
 :(41) ت اوله-جاهللم

ــ    ـــ تٍر كلوِ  الكَوْدَِ  الأصْاَ ِ    و ر ج  الدُّخا   مِي خَلبِ الـــــ ــــسِّ ـــ  ـــــ

ت   الاجتهاد  ومحاولة  النار،  بستر  البخب  صفة  عي  ك   إذ 
نها إلا الدخا ، وهو ما تأكدت صفته بالترشيح إخفا ها، فلا يبدو م

السواد   اللآ ليس بشديد  البرذو   بلو   التشبيه  وهو  رخر  بياني  بلو  
 بب به صفرع.

الشعرا    عند  النتا   بإخماد  البخب  عي  الكنا لم  الت وير  ويستمر 
 :(42)الأمويين أمبال الأخوب ت هجا ه لجرير بقوله

ه   ب ولي عله النَّارِ    ه      تنبحَ الأضياب  كلب ـَاومٌ إذا اس     االوا لأمِّ

 فلا تبول  له  إلا بمقدارِ      به   فتمسك  البول ضنًّا أ  تجودَ    

فك  عي البخب بإطفا  النار بالولز مي أمه  أ  تبول عليها،  
 كما ك  عي الة النار، بإطفا ها بمقدار اليب مي الما . 

 اَِ ر  العمادِ والنزولِ بالتلاع. -

عرت    مي بلزوم  عا  الدلالي  المع   ارتبط  التي  الكنا ية  الت ويرات 
اختص بالبيئة البدوية، والتأطت المكاني لها، ما تناوله الشعرا  ت اختيار  
للسا لين،   معينة؛ تجنبًا  بأماكي  والإاامة  مناعل خاصة  البخلا  س ك  

 (43) ومي ذلك ما أنشدد الناب ة الجعدآ ت هجا  لبني اريع بقوله:

 وليس لما أضبَّ الله  هادِ  أضبَّ الله  سعلم بني ا ريعٍ            

 عله الرُّكباتِ مي اَِ رِ العِمادِ لوا بيوتَه    أكبُّوا         إذا دخ  

 
 . 24المفضليات، الضبي، ص )41(
 . 169/ 1ديوا  المعاني، العسكرآ، )42(
 . 3/1351الحماسة الب رية، الب رآ،  )43(

فالكناية عي صفة البخب توارت بال فة الملكورع وهلم ا نا  القوم  
ذهنيًّا  يستدعلم  اللآ  الب رآ  الت ور  هلا  خيامه ،  دخوله     عند 
ا تع،  بالوبع  فهلم  و جمها،  المسكونة  الخيام  هلد  لوبيعة  الت ور 
فكانت الخيام وعَمدها مسترفدًا لمسترفدات البيئة البدوية، التي تختص  
لسا    عله  يتكرر  اللآ  غتها،  إف  تتجاوعها  لا  محددع  بمعويات 

 الفرعدق ت هجا ه لقوم جرير بالسزِّ والدعا  عليه  بقوله: 

 ذوآ الح مراتِ والعَمَدِ القِ ارِ  بني كليز          الله ألا اَـبَحَ  

الخيام؛   أعمدع  بق ر  البخب  صفة  الكنا لم عي  الت وير  فاستمر 
اللآ   البدوآ  الكنا لم  المعولم  السارو . هلا  يتبينَّها  ت رى فلا   تى لا 

نلمسه أ   البخلا   -أيضًا-يمكي  اختيار  عي  الشعرا   ت  دي  
تمع الناس؛ خشية القِرى،  و هجا  للأماكي المعزولة والبعيدع عي ن

 : (44) أوس بي  جر لقوم ينزلو  أماكي غت مورواة، فه  

 بِعَمْياَ   تّى ي سْألوا الَ دَ ما الأمر     معاعيب   لالوَ  بالَ يْزِ و دَه     

فجا ت الكناية عي صفة البخب، تستدعلم ت وراً ب ر ًّ ما لًا ت  
للأماكي   وإيباره   البخلا   عله  اتخاذ  التي تخرج  ال ورع  المعزولة، هلد 

إطار المألوب والمحمود ت البيئة البدوية، وهو ما يمكي أ  نستشفه مي  
عله   أو  نا ه   بأنفسه ،  فخره   ت  سوا   الشعرا   مي  نفر  أاوال 
اِراه ،   يولز  لمي  البارعع  المر ية  المرتفعة  الأماكي  لإيباره   مِدو يه ؛ 

البعيدع   بالنوا لم  يُلّو   المنخفضةفلا  ذمها 45أو  التي  الظاهرع  ،هلا 
العرب، وعدُّوها مي دلا ب البخب، فظهرت الكنا ت عنها عله لسا   

هـ( ينفلم عي مِدو ه  4نفر مي  الشعرا ، فأمية بي أبي ال لت )ت  
مي  انهبط  فيما  الإاامة  انتفا   وهلم  ب فة  عنها  بالكناية  البخب  صفة 

 :(46) ت اوله الأرض، إذْ الق ور الشاهقة مقامه ومبواد،

 ت ذ رَى م شْرِبِ الق ور  َـواَكَا لا ال يابات  م نتواكَ ولكيْ    

  ق.ه( ت اوله:55كللك طرفة بي العبد )ت  

 
 . 38ديوا  أوس بي  جر، ص  )44 (
، وديوا  عهت بي أبي سلمه، ص  130الم در نفسه، ص  راجع )45 (

47 . 
 . 5/134الحيوا ، الجا ظ، )46(
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 ولست  بحلالِ التِّلاعِ مَخافةً      ولكيْ متى يسْترفِدِ القوم  أرْفِدِ  

وهو   يلزمها  بلاعم  عي كرمه،  بالكناية  نفسه  عي  البخب  نفه  إذ 
التستر رؤوس   عدم  مي  الما   نارآ  فالتلاع"  المنخفضة،  بالأماكي 

 . (47) الجبال إف الأودية"

الكنا ت       منها  انببقت  اللآ  الدلالية  الحقول  إف  نظرع  إ  
العرت المختص بمعويات خارجية يلا ظ أنها اد انتزعت   ذات اللزوم 

 مكوناتها مي  قلين دلاليين:  

م ذلك  بدا  واد  بالحيوا ،  يت ب  وما  الأول:  )الشّياد،  ت  تمبلًا 
 ، ثم الكلاب(  -وهو اللا  واللبن–يستخرج منها 

)النار،   ت  متمبلة  بدت  واد  ال امتة،  بالوبيعة  يت ب  الباني: 
 والعماد والتلاع(   

ولعب غلبة الم در الحيواني يتسأ مع طبيعة البيئة البدوية خاصة  
وطبيعة الحياع    الجاهلية، التي يبدو أ  "سيادع الم در الحيواني يتماشه

معرفة  يفتش عي  فيه  الشاعر  اللآ كا   الجاهللم،  الع ر  ت  الرعوية 
ذوات الآخريي عي طريأ رصدد المباشر لحركة الحيوا  وسلوكه، ثمَّ إ   
ذلك   ت  البساطة  وسمة  يتوافأ  اد  والوبيعلم  الحيواني  الم در  غلبة 

 (48)الع ر"

رخ وجه  مي  سيادته  تتأكد  الجاهللم  البدوآ  الأ ر  وهو هلا  ر 
ااتفا  الشعرا  الأمويين له، خاصة الرعيب الأول منه ، فظلت ملامح 
العقلية   ليجسدوا  شعره ؛  عله  رثارها  تاركة  وطبيعتها  البدوية  الحياع 

 البدوية بجوهرها وإ  ابتعدوا عي عمانها. 

البدوية الآثار  هلد  نتلمس  أ   الواوب  -أيضًا-ويمكي  مي خلال 
 نا ية التضاد أو التنااض التي طبعت  عله ما يقدمه هلا  الحقلا  مي 

 : (49) عا الق ا د الجاهلية، فمناتها بناً  دراميًّا مبتاً

 
 . 440/ 1،6لسا  العرب،  ابي منظور، مو)47(
التشبيه الدا رآ ت الشعر الجاهللم: دراسة ت ال ورع، الرباعلم،  )48(

 . 130ص
 . 149راجع الم در نفسه، ص  )49(

وسيلة  –الأوف: التر ال والتنقب: التي بدت علاماتها ت )الإبب    
رنلاك والتر ال  والنار-التنقب  الاستقرار-،  عدم  عله  العام  -المظهر 

 وت ذات البنا  المستقر( وكللك العماد والتلاع وما يقابلهما مي البي

الا تفاظ   ت  الرغبة  ويمبله  والببات:  الاستقرار  ت  الرغبة  البانية: 
 بالنااة وادخار اللبن.

هلا  الضدا  وما يمبلانه مي تجسيد لأنماط الأ اسيس المختلفة  
مي   معين  نمط  سيادع  يؤكدا   الكنا ت  لهلد  المشكلة  العقلية  لوبيعة 

دا رع اللاتية إف دا رع أر ز وأوسع وهلم   التفكت  رج فيه الشعرا  مي 
للعقلية   مِتبلًا  الجماعلم  التفكت  فيها  يبدو  التي  والمجتمعية،  الجماعية 
الجاهلية ورؤيتها المرتبوة بفلسفة التنااض أو التضاد، هلا الملمح اللآ  
عله   وترددد  الكنا لم  النسأ  تكرار  ت  تبدو  أخرى  عاوية  مي  يتأكد 

اخت عله  الشعرا   هلد  ألسنة  فيه  لتتاول  وبيئاته ؛  أعمانه   لاب 
تنوأ   فردية ت بد  ظهورها إف كنا ت جماعية  بدت  التي  الكنا ت 

 بلسا  المجتمع البدوآ العربي.

أمّا عي التناول الفني لوبيعة هلد الكنا ت فيتأكد الوابع البدوآ  
لها مي خلال ما اتسمت به مي غياب الأسلوب الفكاهلم الساخر أو 

يعرب   عله  ما  الدعا   أو  السز  عله  والاعتماد  الكوميد ،  بروح 
عله   الاعتماد  ت  الفترع  تلك  ت  للهجا   العام  الوابع  وهو  البخلا ، 
عي   غابت  التي  السمة  هلد  والفاش،  والقبياة  المقلعة  الألفاظ 
الشعرا  العباسيين لياب محلها الإضااك والفكاهة والتهك ، للا يأتي 

، عله (50)   يورد بالسخرية والتهك  منهالبخب وكأنه ا راب يَز أ
نواس)ت   أبي  أمبال:  مي  العباسيين  الشعرا   بعض  عند  بدا  ما   و 

 : (51) هـ( ت اوله198

ز  إسماعيبَ كالوَشــــ         ــــــلَم إذا ما ش أَّ ي ـرْفاَ         خ بـْ

 عَجَبًا مي أ رَِ ال َّنـــــ           ـــعةَ فيهَ كيَْ  َ فَه        

به  إ الا تفاظ  ت  ورغبته  الرغي   عله  شدع  رصه  عي  ذ ك  
هلد   منه شلمٌ .  له كلما تكسر أو ذهز  بالرّب  لأطول وات مِكي 
انتقا ها   ت  أكبر  ضوراً  عا  الكناية  بدت  التي  الفكاهية  ال ورع 

 
 110-104ز، ص نظام الت وير الفني ت الأدب العربي، وهي)50(
 . 3/136عيو  الأخبار، ابي اتيبة، )51(
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تبرع  التي  الكوميدية  ال ورع  هلد  الرغي ،  وهو  الأطعمة  لأبسط 
 .(52) بوضوح عند شعرا  الع ر العباسلم

للمعطيات    والتجاوز  العرفي  اللزوم  الثاني:  المبحث 
 .الخارجية

تت ب   مرجعية  بمعويات  المخت ة  غت  الكنا ت  تلك  ويمبله 
لا   بعينها  بيئات  عله  تق رها  فلا  الزمني،  والتأصيب  المكاني  بالتأطت 
تتجاوعها إف غتها، بب تخرج عا إف رفاق مولقة تَـعْبر  الحدود الزمانية  

هلد  والمكان ومي  البيئات.  شتى  ت  صالحاً  عا  الت وير  لي بح  ية؛ 
 الكنا ت: 

 البخب بالوعام.  -1

سوا     الشعرا   ألسنة  عله  البخلا   ذكر  عند  عنه  الحدي   تردد 
ه( 7بنفيه عي الممدو ين، أو بإ باته لمي ه  دونه . فهلا الأعشه)ت

تلك   عي  ويكني  بخلا ؛  اومه  بأ   ويعتّد  علا ة،  بي  علقمة  يهجو 
صورع ال باستاضار  أخلاايتها  غت  عي  الت وير  يتضاع   التي   فة 

الوعام اللآ تحتاج إليه بعض الفئات التي يكو  لا مة تضييعه  وعدم  
تحقيأ موالبه  أشد وألوم،  و فئة النسا ، ويُدد هلا بف ب الشتا ،  
أشد الف ول  اجة للوعام والدب ، فالنسا  يُتجي إف الوعام، واد  

و  بوونهي  ف ب  ضمرت  ت  الوعام  إف  شدع  اجتهي  مي  ضعفت 
هلد   والأعشه يَعب  به،  والقاط  المجاعات  ما تحدث  وأكبر  الشتا ، 
إعا    علا ة  بي  علقمة  اوم  عي  صدورها  المعتاد  ال ور  مي  ال ورع 
جاراته ، الضامرات البوو ، وه  م لأى البوو ، للا اال مخاطبًا إ ه   

االت-بقوله بيت  أهجه  النقاد  عدّد  علقمة  اللآ  أ   ويروى  العرب،  ه 
 (:53) -عندما سمعه بكه

 وجاراتك  غرْ ه يبتْْ خماِ  ا     تبيت و  ت المشْتى ملاً  بوون ك         

 نجومَ السماِ  العاتماتِ الَ وامِ ا    ي راابَن مي ج وعٍ خِلال مَخاَفَةٍ          

وهو  رخر  عند  بالوعام  للبخب  الكنا لم  الت وير  يستمر  وهكلا 
بالنلالة، بلكرد   سا  ب ويرميه   أسل ،  ببخب بني  إذْ يكني  ي ثابت، 

 
 . 4/196الجا ظ، البخلا ، راجع أاوال لأبي الشمقمأ ت )52 (
 . 363/ 1ديوا  المعاني، العسكرآ، )53(

ت  جوعًا  سيلقه  تفه  اللآ  لجاره   حمايته   عدم  وهلم  صفة 
 : (54)اوله

 جاراً سيقت ـل ه ت داردِ جوعًا     اد علمتْ أسل   الأنلال  أ َّ لَه ا     

الحرص   إعا   بالوعام  البخب  ت  الكنا لم  الت وير  ويتضاع  
عن عليه  )ت  الشديد  الأعج   ع د  الأشاار 100د  هجا   ت  ه( 

ب فة، وهلم أ  الضي  يضور عنده  إف ال يام، وإ  لم يكي يريد  
 : (55) ال وم، بقوله

 ابيلةٌ خت ها شَرُّها             وأصدَا ها الكاذب  الآثم      

 وضيف ه    وسْطَ أبياتهِِ          وإْ  لم يك يْ صا مًا صا        

ال فا ت  للبخب  ويدخب  الكنا لم  الت وير  فيها  توارى  التي  ت 
-بالوعام التأخر ت تقديم الوعام للأضياب  و اول خداش بي عهت

فقال  -شاعر جاهللم التيملم بللك،  رمه عبد الله بي جدعا   عندما 
 : (56)له

 وأ َّ القِرى عي واجِزِ الضيِ  عاتِم   لك    أ َّ النفوس أذلةٌ     أبََ 

شريك   بي  فضالة  بعد  وكللك  ت كنايته عي بخب  64)توت  هـ( 
عاص  بي عمر بي الخواب، بلكرد ال فة الملاعمة لللك وهلم البط   

 :(57)ت تقديم الوعام للضي ، بقوله

 بويئًا وأمسه ضيف ه  غتَ طاعِ ِ  ه تبِ لم القِرى باتَ نا مًا    إذا جئت  

الهملاني مالك بي  ريم  بالوعام  -جاهللم-أما  البخب  عي  فيكني 
ت ملاعمة له وهلم إخفا  القدور، اللآ يستدعيه إخفا  ما عا  ب فا

مي لح ، خاصة ت ف ب الشتا  أشد الف ول  اجة للوعام، وذلك  
عنه ،  مأ ورع  صفات  عدد  لاث  ذلك،  ين  اومه  عي  نفيه  ت 

 :(58)مستكملًا لها بقوله
 

 . 167ديوا   سا  بي ثابت، ص )54(
 . 1/433الشعر والشعرا ، ابي اتيبة، )55(
 . 646-645/ 2الم در نفسه، )56 (
 . 3/1427 رآ، الحماسة الب رية، الب)57( 

 . 67الأصمعيات،  الأصمعلم، ص  )58 (
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بَ اِدرَنَا       عله لحمها  يَن الشتاِ  لنشبَـعَا ورابعةٌ: أ    لا أ َ جِّ

للبخب   الكنا لم  الت وير  لاعمت  التي  ال فات  هلد  ت  ويدخب 
بالوعام ما يت ب بعدم استعمال الأواني لفترات طويلة، عله  و اول 

 :(59)الفرعدق ت هجا ه لابي جيّار

 لحقوقِ بكتْ اِدر  ابيِ عمَّارِ عي ا ا بَكَتْ مِي طولِ ما   بِستْ  لو أ َّ اِدرً 

ا     ما مسَّها   ولا رأتْ بعد نارِ القيْن مي نارِ      دسٌ  م لْ ف ضَّ مَعْدِنه 

فلكر نموعة مي ال فات للكناية عي البخب، وهلم بكا  القدور  
مي عدم استعمالها، وعدم وضع الوعام الدس  عا، وما يستدعيه ذلك  

 لقا  عا أوا  صنعها.  مي عدم ملامستها للنار منل رخر

 البخب بالمال. - 2 

بي   ش ريح  فهلا  البخلا ،  عليه  يُرص  ما  أكبر  مي  المال  يعد 
 يعتِّ لقيط بي عرارع سيد بني تمي   -جاهللم-الأ وص

 :(60)بقوله

 وَأَسْلمْتَه  عند جِدِّ القتال         وتبخب  بالمال أ  تَـفْتَدآ 

بالمال ملاعمً  للبخب  الكنا لم  الت وير  الامتناع  فجا   ا ل فة وهلم 
 عي تقديم فدية أخيه معبد. 

الوا لم إعا  عقدد مقارنة بين فلسفة البخيب ورؤيته   كللك  اتم 
لم ارب المال ومسالك نفقته، وبين الجواد وفلسفته للمال، يكني عي  
البخب ب فة ملاعمة له وهلم الاستئبار بالمال، واَْ ر سبب النفقة عله 

الكن مقابب  ت  البخيب،  وتعدد  نفس  المال  سبب  بكبرع  الجواد  عي  اية 
 :(61) م ارفها لديه لكب مَي تعوعد الحاجة إليه، وذلك ت ت ريُه

 رَى البخي ب سَبِيبَ المالِ وا دعً       إ َّ الجوادَ يَـرَى تِ مالهِِ س ب لًا ي ـَ   

 
ص   الب دادآ، ، البخلا ،3/1382الحماسة الب رية، الب رآ، )59 (

228 . 
 . 71أشعار العامريين الجاهليين، يعقوب ص )60( 

 . 46اتحاب النبلا ، ابي المبرد، ص )61 (

كللك المنع للمال مي ال فات الملاعمة للت وير الكنا لم للبخب  
منعود درةين كأ َّ به ت اول الأخوب ت   الليي  لبني سدوس  هجا ه 

 : (62) الرجب منعه  يدفعهما إليه، فهجاه  بقوله

 فإ َّ الريحَ طيبةٌ ابَول    نع سدوسٌ درةيَْها       فإ  تم    

 إخلاب الوعد.  -3 

عند   والكلب  الوعد،  إخلاب  وطباعه   البخلا   صفات  ومي 
الشعرا  ألسنة  تردد عله  للا  البخب    وات اضا  الحاجة،  عي  الكناية 

الكاذب   الفعب  لوص   دالاً  مبلًا  عراوب  مي  واتخلوا  ال فة،  علد 
ت    -خاصة-للبخلا  المبب  به  ي ضرب  يبرب  مي  "رجب  وعراوب 

الوعد"،   ما  إخلاب  الشعرا ، عله  و  ألسنة  مبلًا يتردد عله  ف ار 
الأسدآ شأس  بي  عمرو  مخضرم-اال  لرجب    -جاهللم  هجا ه  ت 

 :(63)بقوله

   دتَنِي ما لا تريد  نِجاعَد          مَواعيدَ ع رْا وبٍ أخاد  بيبْربِ ووع   

التي   له،  الملاعمة  ال فة  بلكر  بالبخب  الكنا لم  التعبت  ويستمر 
تجعله   التي  الستورع  مي  إليه  يشت  وما  المبب  عله  أخرى  مرع  ترتكز 

مخضرم -صالحاً للتعبت به ت مختل  البيئات، عند أبي العوا  السندآ
ت هجا ه ليزيد بي عمرع بي هبتع،  -هد الع ريي الأموآ والعباسلمش

بعدما لم يظفر بحاجته عندد، ضرب مبلًا لللك بقوله عندما رجع مي  
لم   العرب لمي  تقوله  مببٌ  وهو  بقوله "جا  عله  اجبه صوفة"،  عندد 
ذلك   عي  اً  م عبرِّ العوا   أبو  فقال  خا بًا،  وجا   بحاجته،  يظفر 

 :(64)بقوله

 طلبت  عا الأخوعَ والسنا َ        كْت هيَّ لفرْم ايس        لاثٌ  

 رجعيَ عله  واجبهيَّ ص وبٌ     وعند اِلله أ تسز  الجزاَ   

فك  عي البخب ب فة وهلم إخلاب الوعد وما يتورق إليها مي  
 الخيبة اللآ اتخل مي المبب وسيلة للتعبت عنها. 

 
 . 167الموشح ت مآخل العلما  عله الشعرا ، المرعباني، ص )62 (

 . 81بي عبادع الباترآ، ، ص الحماسة لأ)63( 
 . 7/199العقد الفريد، ابي عبد ربه،  )64 (
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الكنا ت ذات اللزوم  إ  المتأمب للم ادر التي استقت منها هلد  
العرت غت المختص بمعويات مرجعية خارجية يلاظ أنها مستقاعٌ مي  
الم در الإنساني  و: الجوع اللآ بدا ت  رص البخيب عله الوعام  
دو  أ  يعبأ بجوع غتد، وما امتدّ إليه مي الحدي  عي التأخت للوعام  

ليه، وإخلاب  وإخفا  القدور والجفا ، كللك المال و رص البخلا  ع
هلا   سيادع  ولعب  الإنساني،  بالم در  تت ب  صفات  الوعد. كلها 
العن ر هو ما أكسز هلد الكنا ت صلا ية الاستمرار، فل  يت در  
ذات   الكنا ت  ت  ظهر  أ   سبأ  ما  عله  و  مبلًا  الحيواني  العن ر 
العلااة   لوشا و  أصَّر  اللآ  خارجية،  بمعويات  المختص  العرت  اللزوم 

هلا    بالبيئة يعد  أ   يمكي  للا  للبدوآ،  العقلية  والوبيعة  البدوية 
البدوية   العناصر المكونة لوبيعة العقلية  الا راب ت الخروج عله دا رع 
البداوع.   عبا ع  مي  والخروج  للتاضر  الفورآ  للاستعداد  أولية  ب مة 
التعبت   تفارق  لم  التي  المكانية  التاضر  ب مات  لظهور  واستمراراً 

تتج التي سوب  الكنا لم،  الت ويرية  العلااة  ت  تبدو  أخرى  له صورع 
 يتناولها المبا  التالي.

 المبحث الثالث: التصوير الكنائي ولغة الجسد. 

ل ة   ل ة الجسد عي  فيه"  تنوب  اللآ  الكنا ت  هلا الضرب مي 
الكلام، للتعبت عي موا  نفسلم معين، فقد ارتبوت كبت مي الهيئات  

الحركي والتشكيلات  لها،  الجسدية  معينة يدركها المشاهدو   ة بدلالات 
 (65)فجس  الإنسا  يملك ل ة أخرى غت لفظية"

ت   خاصة  الكنا لم،  الت وير  مي  النوع  علا  المبلبة  واد  فلت 
سو  استقبال البخلا  للأضياب، وما يبدونه مي تعبتات أو إيما ات  
  تن  عي عدم رضاه  بميَ يق دونه ، فيااولو  طردد بورق شتى،  و 
مَيْ   أوا ب  ومي  والتجه ،  العبوس  مي  ركات  وجوه   عله  يبدو  ما 
يلقانا مي الشعرا  هو الأعشه إ ر تعريضه ب فة ملاعمة عي البخيب،  
إ ر   الأعشه  عند  عا  الت ريح  بدا  التي  السؤال،  عند  التجه   وهلم 
المشاعة التي عقدها بين جود الممدوح وهو ايس بي معدآ كرب وبين 

ال لتاس   خلال  النيب،  مي  النيب،  عله  عوا ه  ت  ايس  بفوع  نتيجة 
انز  لم   ت وير  عله  رخر  -اعتمادد  ت  الواردع  الكناية  رخر خلاب 

بحركية    -الأبيات الآخر  هو  فاض  اللآ  الدا رآ،  التشبيه  وهو 

 
 . 29بنية الكناية، فهد، ص  )65(

ت   الكنا لم  الت وير  عله  ركية  التركيز  هنا  يهمنا  لكي  الأ داث، 
 :(66)اوله

 جَادتْ له ريح  ال َّبا فجَرَى لَهاَ د   أصبحَ عاخراً مي مَدِّ  ما النيب   
 نفَس  البخيبِ تجهَّمتْ سؤالَهاَ إذا           يَومًا بأجودَ نا لًا منه  

البخيب ب فة   اللآ ت اب به نفس  فك  عي الاستيا  والضيأ 
ب رية تبدو ت  ركة الوجه وما ي يبه مي العبوس عند رؤية ما يكرهه  

دا كا   والأعشه  السا ب،  "نفس  وهو  لكلمة  استخدامه  ت  يقًا 
البخيب" فالحالة النفسية الخفية للبخيب أراد أ  ينقلها إف متلقيه ب ورع  
ب رية مر ية مشاهدع بدت ت الحدث الحركلم المتمبب ت العبوس اللآ  
متاققة  للعبوس  هلد الحركات  البخيب ليجعب  سرى بحركاته إف وجه 

ال وما تلاها مي  ومؤكدع الحدوث، ت استعماله للتركيز  "إذا"  شرطلم 
مي  ركية  الأخرى  لم تخب هلم  التي  "تجهمت"  الماضلم  الفعب   صي ة 

 الحدث فضلًا عي  ركية الزمي. 

الكنا لم نفسه يتكرر لسا  عمتع بي مرع، ويروى ليزيد    والنسأ 
الحمتآ مفرغ  ع د-أموآ-بي  يدعه  لرجب  هجا ه  إذا  -ت  أبيه  ابي 
ليزيد  الشعر  طالبيه-كا   يلقه  ت    لا  الوجه،  مكفهر  وهو  إلا 

 :  (67)اوله

 إذا ما الرّعِق  أْ جَ  عي كريٍم        وألجأَد  الزَّما   إف ع دٍ     

 لقَّاد  بوجهٍ م كْفهِرٍ                 كأ َّ عليْهِ أرعاقَ العبادِ ت     

بالحركة   مفعمة  ب رية  ب فة  للبخيب  النفسية  الحالة  عي  فك  
 ببات وهلم اكفهرار الوجه. الدا مة الحدوث وال 

ويدخب ت هلد الكنا ت الحركات الجسدية التي ي درها البخلا   
عند رغبته  ت التشاغب عي السا لين، إذ ترددت نموعة مي الحركات  
مي السعال والحكّ والتنانح والامتخاط والمسح عله الجسد ت صور 

ت السعال  فيبدو  ورا ها.  البخب  صفة  توارت  وب رية  اول    سمعية 
 :(68)طرفة

 
 . 293، وراجع ص 29ديوا  الأعشه، ص)66 (
 . 3/1407الحماسة الب رية، الب رآ،)67(
 48ديوا  طرفة بي العبد شرح الأعل  الشنتمرآ، ص.)68(
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 أرََىَ ابَر َ َّامٍ بخيبٍ بمالهِِ      كقبِر غوآٍّ ت البوالةِ م فْسِدِ         

عند    بالسعال  البخيب  تشاغب  صوت  وهو  النَّا   ب فة  فك  
فيها كبٌّ مي   التي يستوآ  برؤيته  إ ر ت ريُه  البخب  السؤال عي صفة 

ل القبر، فكلاةا  وال وِآّ عند دخولهما إف  المال ت  البخيب  ي ي ابه 
 ابرد.

بي   المساور  عله  دخب  عندما  الأعرابي  اول  الضرب  هلا  ومي 
يقردِِ، فخرج مي   ولم  الرآ،  عله  وهو  المتقدمين ت الإسلام(  هند)مي 
عندد، ي   شدع بخله وسو  استقباله مي خلال كبرع ما اعتراد مي  

 : (69) السعال والحك والمسح عله اللاية والامتخاط، ت اوله

 ت  المساورَ ت  اجةٍ         فما عال يَسْع ب   تى ضَرطِْ أتيْ   

 ومسَّح ع بْنونه وامْتَخطْ    كَّ افادَ بكرسوعهِ             و   

فرس  لو ة تف يلية ت مشهد ت ويرآ تبدأ أول مشاهدد ب ورع  
والضرط، ثم  السعال  وما أصابه مي  الضي  عليه  مساور عند دخول 

رخر مشهد  إف  منه  المسح    انتقب  وهو  لآخر  ثم  للقفا،  الحك  وهو 
لللاي، ثم مشهد ختاملم بالامتخاط. هلد المشاهد وما  فلت به مي  
التشاغب   وتعمدد  البخيب  صورع  ذهنيًّا  استدعت  وسمعية  ب رية  صور 

 عي السا لين. 

للأخوب     عند جرير ت هجا ه  التناَّنح  ونظتد ت ذكر مشهد 
 (:70)ت بيته السا ر

  كَّ استَهَ وتمبَّبَ الأمْباَلا  تنانحَ للقِرى          لبيُّ إذاوالت  

 المبحث الرابع: الق ُّ معبر ا إلى التصوير الكنائي.

يبرع المناه الق  لم ت استعمالات الكناية لدى بعض الشعرا    
حميد   فهلا  الأضياب،  لنزول  وصفًا  يسردونها  التي  ا  ه   إ ر 

 
 . 43/ 4العقد الفريد، ابي عبد ربه،  )69(
 . 715رع أشعار العرب، القرشلم، ص  جمه)70(

الأم-الأراط الدولة  وشعرا   الإسلاميين  البخلا ،  -ويةمي  أبخب  مي 
 :(71)يقول

 إذا مَا أَتَانَا وَارد  المَْ رِ م رمِلًا    تَأوَّبَ نارآ أصفَر  العقب ااَفِب  

 وخت  عشاِ  الضَّيِ  ما ه و عاجِب     عْجِلا بِعِشا هِِ  فقلت  لعَِبْدآَّ ا 

 فاعِب   فقالَ وادْ ألقَه المراسلَم للقِرى    أبَِيْ ليَ ما الَحجَّاج  بالنَّاسِ 

 فقلت  لعمرآَِ ما لهلا طرَاْتنا     فَك بْ ودعِ الأخبارَ ما أنتَ ركِب  

ز  كفَّاد  فيَاْدر  َ لْق ه          إف الزَّورِ ما ضَمَّت عليهِ الأنامِب    تج َهِّ

 أتانَا ولم يعْدِلْه  سابا   وا بٍ      بيانًا وعِلمًا باللآ هو ااَ ب  

 مي العِلمِّ لمَّا أ  تكلَ  بااِب    كأنَّه      ه اللَّق    تى  فما عال عن

تتضمي الأبيات العناصر الق  ية للنسيو الق  لم: يبدو أوله  
المدينة وثانيه   به الأ داث وهو "الم ر"  تقع  المكاني اللآ  ت التأطت 
ت التاديد الزمني وهو الليب عله  و ما أشت إليه بعلامة تدل عليه،  

النار ا بالليب "تأوب نارآ"، فاضر  متمبلة ت ظهور  تواد إلا  لتي لا 
المكا  والزما  ظرفا كب  دث، وثالبه ت الشخ يات الفاعلة ت هلد  
تبع  وما  والضَّي ،  الم ضِي   ةا:  شخ يتين  ت  تمبلت  التي  الحكاية، 
فجا    توورها،  ومتابعة  الأ داث  بحركة  تدفع  أوصاب  مي  ذكرةا 

ته وفقرد وسو   اله إذا نزل  الوص  للضَّي ، بالكناية عي شدع  اج
شدع   عي  أخرى  العقب" كناية  و"أصفر  "اافلًا"،  و  "مرملًا"،  بالقوم 
حمااته، التي جا  الاستهلال عا غت مدعوم بحجو أو أسباب ظاهرع  
إمارات ضمنية   ل ت سبز، يكش  بدورد عي  ذمًّا  عنها، فكا   تن  

الكارد -صا ز الشخ ية المزدوجة–تبدو بشخ ية السارد والمضي   
الرغبة ت مدِّ   لنزول الضي  به، برعت مي خلال صفات منها: عدم 
الحجاج   ما  ابي لي  الضي ، عندما سأله"  وبين  بينه  الحدي   أطراب 
الضي    بالناس فاعب" والرد ال ريح الحاس  والقاطع بإنها  الحوار مع 
ة  بقوله" ما لهلا طراتنا فك بْ ودعْ الأخبار ما أنت ركِب "، كللك متابع

المضي  الحسيسة لحركات أكب الضي  وما تحمله مي إشارات ضمنية 
لا تخلو مي الإسا ع والهجا  للضي ، اللآ يتأكد القول به بالرجوع  

 
 . 3/131عيو  الأخبار، ابي اتيبة، )71(
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جا    اللآ  والحمأ،  بالعلم  وصفه  إف  بالحكمة  الضي   وص   عي 
وحمأ   وا ب،  بي  سابا   بلكر  كمة  المتاقأ  بالإجماع  به  الوص  

المج الشخ يتا   هاتا   مر  بااب،  عله  ال فتين  عاتين  عليهما  مع 
عنه   لينفيها  للضي   منهما  الإيَابية  ال فة  فأ بت  والأعما ،  التاريخ 
مي   برع  وأختاً  له،  العلّم  وهلم  السلبية  نقيضتها  ويببت  ذلك  بعد 
ال فات الاستيا  والضيأ مي الضي  اللآ استهلت الأبيات بوصفه  

ال "أصفر  بــ  الاستهلال  به، فوص  ت  بـــ واختتمت  وت الخاتمة  عقب" 
 "بااب" .وكلها ت النهاية صفاتٌ توارت عا الكناية عي بخب الم ضي . 

عند   البخب  صفة  عا  توارت  التي  ال فات  هلد  عله  ويلا ظ 
تلك   كانت  التي  الأ داث  نسو  خلال  مي  برعت  أنها  الوص   الم ضي   وليس  الأ داث  عله  فركزت  الر يسة،  محاورها  ال فات 

للشخ ي جا   ال ريح  التي  والمضي ،  السارد  شخ ية  المزدوجة  ة 
التعبت عنها بالأ داث المتوورع والمتتابعة التي تدفع بال فات وتؤكدها  
لتكني عا عي صفة البخب المنسوبة إليه ت أسلوب ا  لم يَمع بين  
 شخ يات وأ داث مفعمة بالحركة يربوهما عما  معين ومكا  محدد. 

الق  لم العناية بالجانز  عند شاعر    وتبدو  الكنا لم  الت وير  ت 
 : (72) ت اوله-إسلاملم-رخر وهو القواملم

 تضيَّفت ها بين الع ليْزِ وراسِزِ         أ خبرِّ كَ الأنباَ  عي أمِّ منزلٍ 

 وت طِرْمساٍ  غتِ ذاتِ كواكِزِ           تلفعت  ت طَبٍّ وريحٍ تلفُّني

 الظلما   مي ك بِّ جانِزِ  تلَفَّعتِ        إف َ يزب وٍ  تواد  النارَ عِندمَا 

 ت ريح  بماس ورٍ مي ال َّوتِ لاغِزِ          فما راعَهَا إلا ب  ام  مَويَّةٍ 

 إليكَ، فلا تَلْعَرْ عللمَّ ركَاِ بي      تقول  وادْ ارَّبْت  ك ورآِ ونااَتي: 

 ومي رج بٍ عارآِ الأشاجِعِ شاِ زِ    وج نَّتْ ج نونًا مي دِلاثٍ م ناخَةٍ  

ا سَرَىَ   تَخزَّمَ ت الأطرابِ شَوْك  العقاربِِ     ت جَلِيد الليبِ  تىَّ كأنمَّ

 كما ا اعَتْ الأفعَه مخافةَ ضَاربِِ      وَرَدَّت سلامًا كارهًا ثمَّ أعرضتْ 

 
 . 3/1327الحماسة الب رية، الب رآ، )72(

 أتاكِ م  يزٍ ما أصابَ فَلاهِزِ    فَقلت  لهاَ: لا تفعللم ذَا براكزٍ    

اربِِ مَ    ولمَّا تناععْنا الحديَ  سَألت ها      ي الَحلمُّ؟ االتْ مَعْشَرٌ مِي مح 

 جِياعًا، وري   الناسِ ليس بناضِزِ    مي الم شْتَويِيَ القِدَّ مَِّا تَراه     

الق  لم مي   شكّلت الأبيات ت نموعها خ ا ص الأسلوب 
يستخدم أسما  لأماكي   -ظرت الحدث وةا: المكا  المتمبب ت الع ليز

مكة بين  ارية  ورواسز:  ليلة    عدع،  وهو  والزما   لخبع ،  والوا   
هلد   عاص ،  وريح  خفي   مور  ذات  الشتا   ليالي  مي  مظلمة 
العلامات المحددع للعن ر الزمني، لم يتوا  الت ريح عا عند هلا الحد،  
صورع   به  تبرع  ت ويرآ  مشهد  عي  عا  الكنا لم  الت وير  توارى  بب 

غت  دو   الشتا   ف ب  ت  للوعام،  الشديدع  و اجته  مي  الضي   د 
الف ول، أشد ف ول السنة  اجة للوعام، بللك فقد ساه  العن ر  
لتنتقب   توورها،  ومتابعة  الأ داث  دفع  ركة  ت  بكنا ته  الزماني 
تكش    التي  البانية  الشخ ية  إف  الق  لم  النسيو  عبر  الأ داث 
نموع   التي كش   العجوع،  المرأع  شخ ية  وهلم  الليب  ظلمة  عنها 

نسانية و التها النفسية، مي خلال عدد مي  الأ داث عي طبيعتها الإ
الكنا ت، منها الكناية الر يسة ت هلا المشهد وهلم الكناية بالبخب،  
ت كب  العجوع  المرأع  فيه  تست  بمشهد  ركلم  عنها  التعبت  بدا  التي 
نزول   خشية  وذلك  ستوادها،  التي  النار  إخفا ها  مي  للتأكد  نا ية؛ 

ينمو تدريَيًّا، بظهور الضي  ونااته، الأضياب عا، هلا المشهد اللآ  
ب ورتهما التي تبدو عليها رثار الإعيا  والتعز الشديد، ولا  فه ما  
يُمله هلا المشهد مي ت وير كنا لم للهاب الرحمة والشفقة عي المرأع  
الحيوا    جنس  مي  وهلم  الب وم،  ب وتها  النااة  تحركها  لم  التي  العجوع 

وهو مي جنس البشر. ف ياب الرحمة    فضلًا عي الضي  ب ورته الهزيلة
عنها غياب يعاني منه كب الأجناس، يتفاا  الشعور به وينضاب إليه  
متتابعات أخرى يكش  عنها الحدث التالي، وهو الحوار المتبادل بين  
العجوع والضي ، وما حمله مي مشهد ت ويرآ للعجوع مفعمًا بالحركة 

والاستي  الاستقبال  سو   عي  دلالته  بكب  الضي ،  ينوأ  نزول  مي  ا  
القواملم   لأبيات  الق  لم  الوص   هلا  ت  الر يسة  الكناية  لتتأكد 

 وهلم البخب اللآ يضرب بجلورد ت أصول هلد المرأع ونسبها. 

مي  ركية   لها  المكونة  بعناصرها  الق  ية  الملامح  لقد كشفت 
عي   والمكا   الزما   عن رآ  ضمي  الشخ يات  وتوور  الأ داث 

اللآ  الكنا لم  الحركة، كانت    الت وير  ملؤها  بمشاهد  مفعمًا  جا  
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الأ داث ركيزتها ت التعبت بال فات أكبر مي الوص  ال ريح، عله  
البخيب   الت ريح بأوصاب  التام عي  السكوت  ما سبأ ذكرد مي   و 
ت  العجوع  والمرأع  الأول،  الق  لم  النسيو  ت  الأراط  حميد  وهو 

بمبابة  الأ داث  فكانت  الباني،  الق  لم  والمف لة    النسيو  النواع 
بالجانز   العناية  هلد  الكناية.  عا  توارت  التي  لل فات  الكاشفة 
اللآ   الجاهللم،  الشعر  ت  عامًا  توجهًا  لتعد  ملامحه  بكب  الق  لم 
وسيلة   منها  وتتخل  بالأساطت،  تتعلأ  التي  الخرافية  بالحكا ت  اعت  

الكو  لحوادث  مواجهته  ت  للإنسا   الداخلية  الرؤية  عي   73  للتعبت 
للع ر  تالية  إف  قز  ينتميا   شاعريي  عند  ظهورها  يعد  اللآ 
النظر   ب رب  الجاهللم،  للشعر  الفنية  للإرهاصات  استمراراً  الجاهللم، 
عي الاختلاب الموضوعلم اللآ اد يكو  شابه بعض الت يت مي خلأ  
 كا ت خرافية ت الجاهلية تتناسز مع طبيعة التوجه العقللم الجاهللم  

عية ت ت التوجه الفكرآ لأصااعا نظراً للمستجدات  إف  كا ت واا
الدينية الجديدع التي فرضها الإسلام. هلد العناية بالجانز الق  لم لا  

بب  -بالوبع-تعني ومكوناته،  عناصرد  بكب  الق  لم  الجنس  نشو  
إبا    الحادث  التوور  عله  أمارع  تعد  التي  البزوغ  إرهاصات  إف  تشت 

 ا ب نمود ونضجه ت الع ور اللا قة.  هلد الفترع، اللآ سيتابع مر 
 الخاتمة: 

تعااز   وهلم:  عناية كبتع  القدما   أولاها  فكرع  الدراسة  استاضرت 
فنيات التعبت المختلفة عله التعبت عي المع  الوا د، واد ر رت توبيأ  
تلك الفكرع عله مبلبة البخب عبر الت وير الكنا لم لها، لمتابعة ما لحقه  

 توصلت الدراسة إف الآتي: مي توور فني، واد 
تختص الكناية عي سا ر الألوا  البيانية بخ وصية فنية واجتماعية،  -1

 يتأكّد هلا الت ور ت ضو  الواوب عله علااة اللزوم العرت لها.
كش  اللزوم العرت عي ارتباط الت وير الكنا لم للمبلبة بمعويات  -2 

العربية، البدوية  بالبيئة  تت ب  خارجية  عي    مرجعية  كللك كش  
مي   الكناية  به  تمتاع  ما  تؤكِّد  التي  البيئية،  المعويات  لهلد  التجاوع 
صلا ية الاستمرار ت التعبت عي مختل  البيئات والأعمنة، الأمر اللآ  
مي   البداوع  عبا ع  عي  والخروج  للتاضر  الأوف  الب مة  عي  كش  
  جهة، كما كش  مي جهة أخرى عي بداية أمارات التاضر والتوور 

 ت الشكب والمادع. 
الفي    -3 عناصر  بعض  بزوغ  عي  للمبلبة  الفني  التوور  كش  

عن رآ   ضمي  الشخ يات  وتوور  الأ داث  مي  ركية  الق  لم 

 
 142التشبيه الدا رآ، الرباعلم، ص)73 (

العقللم   التوجه  لوبيعة  استمراراً  ظهورها  يعد  التي  والمكا ،  الزما  
الجاهللم اللآ يع  بالنسيو الق  لم؛ ومتابعةً كللك لمرا ب النضو  

   لم ت الفترات اللا قة. ت المناه الق
الت ــوير الكنـــا لم يعـــد أداع كاشــفة عـــي العلااـــة الوشــيجة بـــين البـــ  -4

الل وية والب  غــت الل ويــة، نااــلًا أمينــًا للقــي  البقافيــة، وســننًا ل ــو ًّ يواعيــه 
ــة   ــول معـــه بأ : الت ـــوير الكنـــا لم ايمـــة ناعيـ ا، مِـــا يمكـــي القـ ــننًا  قافيـــًّ سـ

توصـــــلم الدراســـــة بمتابعـــــة الت ـــــوير ؛ لـــــللك يـــــةههـــــا هـــــو القـــــي  البقافكنْ 
ــدد ت  ــني، والتعـ ــلا ية التوـــور الفـ ــرى تمتـــاع ب ـ ــي   قافيـــة أخـ الكنـــا لم لقـ

 .المواد
 : المصادر والمراجعقائمة 

إتحاب النبلا  بأخبار وأشعار الكرما  والبخلا ، جمال الديي ابي المبرد، -1  
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